كيف لا يعذر مع كثرة الشبهات وضعف العلم 
بحث في: العقيدة
إعداد/ أحمد عبد الحميد مهدي
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
ahmed.mahdey@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يبحث في كيف لا يعذر مع كثرة الشبهات وضعف العلم.
الكلمات المفتاحية: العذر بالجهل، كثرة الشبهات، ضعف العلم.
I. المقدمة
كيف لا يعذر مع كثرة الشبهات وضعف العلم:
أنتقل إلى جزئية في هذه القضية مهمة، وهي واقع المسلمين، كيف هو؟
كأني بهؤلاء الذين لا يأخذون بمبدأ العذر بالجهل أناس أطهار أبرار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ فلذلك هم لا يعذرون بالجهل ويكفرون بالمعصية، كأني بهم علماء فحول لم يغب عنهم من العلم شيء.
II. موضوع المقالة
كيف لا يعذر مع كثرة الشبهات وضعف العلم:
أنتقل إلى جزئية في هذه القضية مهمة، وهي واقع المسلمين، كيف هو؟
كأني بهؤلاء الذين لا يأخذون بمبدأ العذر بالجهل أناس أطهار أبرار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ فلذلك هم لا يعذرون بالجهل ويكفرون بالمعصية، كأني بهم علماء فحول لم يغب عنهم من العلم شيء، فأحاطوا بأول العلم ومنتهاه، أو بلغوا علم الأولين والآخرين وجمعوا كل أحكام الإسلام عندهم، فلم تخفَ عليهم خافية؛ ولذلك فهم لا يعذورن الناس بجهلهم، يقولون: لا عذر بالجهل، مع أنهم يجهلون، فهل يحكمون على أنفسهم بالكفر كما حكموا به على غيرهم؟!
عجبًا، يقال: لا عذر بالجهل، وواقعنا كما ترى لا يحتاج إلى مزيد تفصيل ولا تفسير!
يقال: لا عذر بالجهل وكثير من الشيوخ وعلماء السوء قد ألبسوا على الناس أمر دينهم، وأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا!
فكم من شيخ طريقة أضل أتباعه، وزج بهم في الضلال مقابل منافع دنيوية ومصالح شخصية!
وكم من شيخ سئل وهو لا يعلم فاستحيا أو تكبر فأفتى بغير علم، وقال بغير دليل!
وكم من ناس نفعيين ممن ينتسبون إلى العلم بعامل رغبة أو رهبة سكتوا عن الحق!
وكم من علماء أفتوا بما يريده السلطان فصح أن يطلق عليهم علماء السلطة!
وكم من إسرائيليات وضعت في كتبنا وتفسير القرآن فضلّ بها الناس!
وكم من أحاديث موضوعة كُذبت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فروّج لها، فخالت على الناس، فعملوا بها ولم يعملوا بخبرٍ كذّبها، وأخرى ضعيفة، وكم هي في الناس كثيرة!
وكم من شبهات زُج بها في وسط الكتب والعلوم فضلّ بها خلق كثير!
كم من دليل وضع في غير موضعه، ومن آية حرفت على غير موضعها!
وكم من حديث فهم على وجهه المقلوب فعدّه الناس دليلًا، وبنوا عليه أمورا خاطئة، وقواعد زائفة، فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضل في ذلك كثير من أهل العلم وزاغوا، فكيف بعوام المسلمين وجهالهم، وأصحاب الحرف والأعمال وهم ليسوا كأهل التخصص في العلوم.
ما ذنب رجل من عوام المسلمين ذهب إلى شيخه الذي يعتقد فيه العلم والصلاح، فأفتاه بغير علم فأضلّه، فعلى من يكون إثم ذلك؟!
وما ذنب رجل سئل عن الدليل، فقيل له في ذلك آية أو حديثًا صحيحًا على غير وجهه المراد بتأويل فاسد، أو نصوص غير صحيحة، قد يصححها بعض العلماء، أو بحديث كذب سمعوه؟!
هذه أمثلة على بعض التأويلات الفاسدة، أو الأدلة غير الصحيحة والتي زعم لها الصحة.
وفي قوله الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} (المائدة: 35) نجد في بعض التفاسير الاستدلال بها على التوسل بأصحاب القبور، قال الألوسي في تفسيره (روح المعاني): "واستدل بعض الناس بهذه الآية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين، وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد، والقسم على الله تعالى بهم بأن يقال: اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطينا كذا، ومنهم من يقول للغائب أو للميت من عباد الله الصالحين: يا فلان ادع الله تعالى ليرزقني كذا وكذا، ويزعمون أن ذلك من ابتغاء الوسيلة، ويروون عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل".
وفي قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} (النساء: 64) قال القرطبي: "روى أبو صالح عن علي قال: قدم علينا أعرابى بعد ما دفنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بثلاثة أيام، فرمى بنفسه على القبر، وحثا على رأسه التراب، وقال: قلت يا رسول الله فسمعنا قولك، ووعيت عن الله، فوعينا عنك، وكان فيما أنزل الله عليك: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا}، وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي فنودي من القبر: إنه قد غفر لك".
وعند ابن كثير حكاية مماثلة، نقلها عن أبي منصور الصباغ، ذكرها في كتابه (الشامل) عن العتبي قال: "كنت جالسًا عند قبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك} وقد جئتك مستغفرًا لذنبي مستشفعًا بك إلى ربي، ثم انصرف الأعرابي، فغلبتني عيني فرأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في النوم فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له".
وفي قوله تعالى: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} (الكهف: 21) قال بعض من كتب في التفسير ومنهم الشهاب الخفاجي في (حاشيته على البيضاوي) بجواز اتخاذ المساجد على قبور الصالحين والصلاة والتقرب إلى الله بذلك، مستدلًا بهذه الآية.
ومن الأحاديث الصحيحة توسل الصحابة -رضي الله عنهم- بالعباس لما أقحطوا.
وحديث عثمان بن حنيف في الأعمى الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أتوجه بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لَتُقْضَى لِي اللَّهُمَّ فشَفِّعْهُ فِيّ» فرد عليه بصره، وزاد البيهقي فيه: أن عثمان بن حنيف أمر رجلًا بهذا الدعاء في خلافة عثمان -رضي الله عنه- لتقضى حاجة له عند عثمان فقضيت، ذكرها الطبراني وصححها، وضعفها شيخ الإسلام.
وأخرج البيهقي في (الدلائل) بسنده إلى مالك، وكان خازن دار عمر -رضي الله عنه- قال: «أصاب الناس قحط في زمن عمر -رضي الله عنه- فجاء إلى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول استسقِ لأمتك، فإنهم قد هلكوا، فأتاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المنام فقال: ائت عمر، فأقرئه السلام وأخبره أنهم يُسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس، فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر -رضي الله عنه- ثم قال: يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه» وعزاه ابن حجر لابن أبي شيبة وصححه وصححه غيره، وضعفه الألباني وقال: غير ثابتة.
وأخرج الحاكم عن عمر مرفوعًا: "أن آدم -عليه السلام- قال في توبته: يا رب أسالك بحق محمد لما غفرت لي"، وصححه الحاكم، ولكن قال الذهبي: موضوع، وله شواهد عند أبي المنذر وابن الجوزي والآجري.
وما أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "اللهم أسالك بحق السائلين عليك". حسنه العراقي وأبي الحسن المقدسي وابن حجر، مع أن الحديث ضعيف.
وعن ابن مسعود مرفوعًا: "حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم" أخرجه البزار، قال العراقي: إسناده جيد، وصححه السيوطي وغيره، مع أنه ضعيف.
وفي حياة الصالحين بعد موتهم لهم من الشبه ما ذكره ابن قتيبة في (المعارف) من أن عبد الله بن حرام -رضي الله عنه- وطلحة بن عبيد الله وعمرو بن الجموح لما نقلوا من مواضعهم في أحد بعد ثلاث سنين، وُجدوا لم يتغير منهم شيء، وما أخرجه البغوي بسنده إلى أبي الزبير قال سمعت جابرًا يقول: كتب معاوية إلى عامله أن يجري عينا إلى أحد، فكتب إليه عامله: أنها لا تجري إلا على قبور الشهداء، فكتب له: أن أنفذها، قال: سمعت جابرًا يقول: فرأيتهم يخرجون على رقاب الرجال، كأنهم رجال نوم، حتى أصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دمًا.
وقال الحافظ ابن رجب: وأما ما شُهد بدنه طريّا صحيحًا وأكفانه عليه صحيحة- بعد تطاول المدة من غير الأنبياء -عليهم السلام- فكثير جدا.
ومن الحكايات عن علماء مشهورين ما ذكره الخطيب في تاريخه بسنده إلى الخلال أنه قال: "ما همني أمرٌ فقصدت قبر موسى بن جعفر الكاظم، فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب".
والخلال أحد أئمة الحنابلة.
وأخرج الخطيب عن الشافعي قال: "إني لأتبرك بأبي حنيفة، وأجيء إلى قبره في كل يوم، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره، وسألت الله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى تنقضي".
وهي روايات ضعيفة، بل باطلة.
وغير ذلك من الروايات التي أوردها الحافظ أبو بكر بن المعزي في (مسند أصبهان)، وما قاله الغزالي في (الإحياء)، وابن الحاج في (المدخل)، والقسطلاني في (المواهب).
شبهات وشبهات كثيرة جدا، أرأيت مدى هذه الشبهات وكثرتها، وخلطها على الناس مفاهيمهم، وتلبيسها على الناس أمر دينهم، ما أكثر هذا التدليس وذلك الباطل، ولا شك أن هذه الشبهات تقوى في نفوس أتباع هؤلاء الشيوخ، وهم يظنون أنهم إنما يأتون بعبادات مشروعة ليست بمبتدعة، بل بدلالة النصوص وأقوال العلماء، وإنما يتمكن من رد هذه الشبهات من حصّل العلم الصحيح، فيميز الصحيح من الباطل، ويوضح التفسير الصحيح من التأويل الفاسد.
فكيف لا يعذر من أمامه هذه النصوص والنقول، مع ظنه أنه يتخذ سببًا شرعية ووسيلة مستحبة.
لذلك كان لا بد من إقامة الحجة على عباد الله.
هذا الذي ندين الله -عز وجل- به، والذي نؤكده ونقرره، كما سبق بيانه من القرآن والسنة وكلام الأئمة، وهذه النقول والرد على تلك الشبهات.
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